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 ف أنّ التبادل الثقاف ممن
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ليس عسيراً أن نتميز معرفةً من معرفة من طريق فحص مضمون كل منهما كما من خلال الوقوف عل الغرض
المؤسس لهما، فف هذا الميزان تتبينان ويتبدّى ما بينهما من فوارق وتمايزات. تأسيساً عل هذا يجوز أن يقال إنّه لا

يتساوى ف الميزان وعيان يطلبان هدفين مختلفين: ثقاف، معرف من جهة، وسياس، إيديولوج من جهة أخرى. بيان
ياً ‐ من أي اشتباه قد يحوم حوله، فيما يرتسم ذلك أنّ نوع المعرفة الذي سيتولّد من الأول مجرد ‐ عل الأقل نظر

الاستفهام عريضاً ف وجه النّوع الثّان من المعرفة الت لا يتَف فيها، عل الحقيقة، بالمعرفة أو الت لا يراد بها معرفة
من الأساس.

ليس معن هذا أنّ المعرفة المنْشَدّة إل هدفٍ ثقاف محض (الرغبة ف المعرفة) صحيحة، بالضرورة، لن الغرض منها
يظل، عل الأقل، منزهاً عن الاشتباه فيه الأمر الذي يفرض نوعاً من الاطمئنان إل سلامة مادة تلك المعرفة من الشّوائب

غير الثّقافية، حتّ وإنْ ه تبدّت للتّحليل معرفةً مضطربة، مشوشة أو منقوصة الأدلّة أو ما شاكل.
حين نتوسل هذه المقدّمة ونحن نقرأ ف صفحة الرؤى المتبادلة بين العرب والغرب، ف الأزمنة الحديثة والمعاصرة،
ؤى التتلك الر ف والإيديولوج المعرف ،والذات بين الموضوع سنحتاز الأدواتِ المناسبةَ لبناء التّمييز المنهج

يتبادلُها العالَمان عن بعضهما. عل أنّ نجاعة هذه الأدوات ‐ وه شرطٌ لازب لدقّة الفحص ‐ تظل متوقّفة عل انتمائها
إل حقل المعرفة، لأنّه الحقل النّقدي الأكثر أهليةً لتحليل المعط المعرف والثّقاف (والرؤى المتبادلة تلك شل منه).

إذن، لا حاجة بنا، إل بيان وجه الوجوب ف إعمال تلك الأدوات من أجل تحليل العلاقات الثّقافية البينية، ولن ما
أغنانا، ف الوقت عينه، عن القول إنّ حاجتنا كبيرة إل الفحص عن هذه الرؤى وتحليلها ونقدِها، ليس فقط ف تقابلها

بين فريق وآخَر، بل حتّ ف تقابلها داخل وع الفريق الواحد منهما.
وع وصورةُ العرب ف ،الغرب الوع غير صورة الغرب ف العرب ه وع من النّافل القول إنّ صورة الغرب ف



الغرب غير صورتهم ف الوع العرب. هذا شأنٌ مبتَدَه وابتدائ، ولن ليس مرد الاختلاف بين صورة ذاتِ كل منهما
عن نفسها وصورتها ف وع آخَرِها إل ما يصاحب كل ذاتٍ من ميل إل التّعبير النّرجس عن نفسها، وما يقود إليه
ذلك ‐ ف أحيان كثيرة ‐ من طُفورِ منزع إل الحطّ من الآخَر الذي يقابلها، بل يعود الاختلاف إل تباين مواقع النّظر

عند طرف العلاقة.
بيانُ ذلك أنّنا نحن، ف الحالين (ف حال صورة كل طرف ف وع الطّرف الثّان)، إزاء علاقة تقابلية بين ذاتٍ ناظرة

ة مديدة، مزدحمة بوقائعالحسبان ما بين النّاظر والمنظور إليه من صلاتٍ تاريخي منظورٍ إليه. وإذا أخذنا ف وموضوع
متباينة من التّثاقُف والصراع والتّواصل والتّهيب المتبادل، وأخذنا فيه اختلاف مرجعياتهما الحضارية والثّقافية

والدّينية... اجتمعت أسباب عدّة لفهم وجود تلك المساحة من البون الت تفصل نظرتَ كل من العالَمين إل آخَرِه بل
.والتّناف حالٍ من التّضاد فترات تأزُّم العلاقة ‐ ف ةً فتضعهما أحياناً ‐ وخاص

عل أنّه مثلما يمن لعلاقة التّقابل بين الأنا والآخَر أن تتّسع فتْقاً وتخلُق بيئةً مناسبة للصدام بين رؤيتين وخطابين،
يمنها أن تفتح ‐ من وجه ثانٍ ‐ ولو كوةً ف جدارها نحو نظرة أكثر توازناً وأدن إل الموضوعية من التّعصب،

ون علاقةً مفتوحة علت ،م والتّفاهم من ركوب دروب الخصومة والتّعادي والقطيعة. إنّها، بهذا المعنالتّفه إل عوأس
محتَملات عدّة وليست مغلَقة عل إمانٍ واحدٍ وحيد.

نعم، من الصحيح تماماً أنّ شرطَها الموضوع الذي تقع فيه وتجري فصولُها ف نطاق أحامه شرطٌ محدِّد وله، حماً،
الأثر الأكبر ف تقرير الثير من أوضاعها، وتحديداً، ف تهيئة المناخ المناسب ‐ وغالباً السالب ‐ لها، ولن من

الصحيح، أيضاً، أنّ مساحةً من صورة تلك العلاقة لا تقرِرها المسارات الموضوعية، دائماً، وإنّما تقررها الإرادات،
هذه الوجهة أو تلك، أعن مسار تلك العلاقات فتراها تأخذها إل امها علذا تجدها تفرض أحإرادات الشّركاء فيها. ه
عل جهت السلب والإيجاب. من البين، هنا، أنّ بناء نظرة كل طرفٍ إل آخَر عل أساسٍ من إرادة المعرفة عل محمل

ثقاف، ينته إل إنتاج حالة إيجابية من التّفاهم البنّاء، هذا الذي سرعان ما يتحول إل حالٍ من التّبادل الثّقاف، فيما
.والإيديولوج إنتاج حالة من الاشتباك الثّقاف ة إلياسيأساس غاياتٍ أخرى من المصالح الس بناؤها عل ينته

نحن، إذن، أمام مثالين ومسلين عل طرف نقيض، وأمام مساقين تُساق فيهما علاقات الحدّين إل نتائج متقابلة، ولقد
جربتِ الثّقافتان العربية والغربية، والعرب والغرب عموماً، إقامة العلاقة بينهما عل المثالين النّقيضين ذينك، فان
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